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ضــد  الاغتيــالات  سياســة  الصهيونــي  الكيــان  واصــل 
قيــادات المقاومــة الفلســطينية، وكان آخرهــا اغتيــال رئيــس 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيََّــة، وهــو 
أرفــع مســؤول مــن حركــة حمــاس يتــم اغتيالــه مــن جانــب 

إســرائيل منــذ انــدلاع الحــرب فــي قطــاع غــزة.

تستعرض هذه الورقة ملابسات اغتيال هنيََّة، والمكاسب 
العمليــة، وحالــة  مــن وراء  إســرائيل  عليهــا  التــي حصلــت 
الفشــل الأمنــي والاختــراق الإســرائيلي للداخــل الإيرانــي التــي 
أدت إلــى اختيــار طهــران لتكــون مســرحًًا لاغتيالــه، وشكل 
المقاومــة،  المحتمــل، وأثــر الاغتيــال علــى  الــرد الإيرانــي 
والتبعــات  فيهــا،  تســير  أن  يمكــن  التــي  الــرد  ومســارات 

ـية والسياســية عــلى الــحرب ــفي ــغزة. العسكرـ

اغتيال إسماعيل هنيََّة
دلالات الحدث، وتبعاته، واحتمالات الرد 

مقدمة
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اغتيال إسماعيل هنيََّة

اغتيــل رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، 
إســماعيل هنيََّــة، فــي 31 يوليــو 2024م، فــي مقــر 
المشــاركة  بعــد  الإيرانيــة طهــران،  بالعاصمــة  إقامتــه 
فــي حفــل تنصيــب الرئيــس الجديــد، مســعود بزشكيــان.

جــاء حــادث الاغتيــال بعــد أن تعــرََّض مقــر إقامــة 
خــارج  مــن  جــاء  إنــه  قيــل  لقصــف بصــاروخ،  هنيََّــة 
البــث  هيئــة  ذكرتــه  مــا  وهــو  الإيرانيــة،  الأراضــي 
بصــاروخ  قُُتِِــل  »هنيََّــة  إن  قالــت  التــي  الإســرائيلية، 
الأجــواء  مــن  وليــس  إيــران  خــارج  دولــة  مــن  أطلــق 

الإيرانيــة«))).

فيمــا ذكــرت تقاريــر أخــرى، منهــا تقاريــر إســرائيلية 
الحــدود  داخــل  مــن  مُُوجََّــه  الصــاروخ  أن  أيضًًــا، 
بالدقــة  عليــه  الاســتدلال  يمكــن  مــا  وهــو  الإيرانيــة، 
الكبيــرة فــي إصابــة مقــر إقامــة هنيََّــة فــي طهــران، ومــا 
ــة تــمََّ بصــاروخ موجََّــه نحــو  ورد عــن أن »اغتيــال هنيََّ

مباشــرة«))). جســده 

والحديــث عــن اســتهداف هنيََّــة بصــاروخ مــن خــارج 
الأراضــي الإيرانيــة، يفتــح البــاب لجملــة مــن التكهنــات 
حــول الدولــة التــي انطلــق منهــا الهجــوم. فقــد يكــون هذا 
الصــاروخ موجََّهًًــا مــن إســرائيل، وقــد يكــون موجهًًــا مــن 
مناطــق يتواجــد فيهــا الموســاد الإســرائيلي بكثافــة، مثــل 
أذربيجــان، التــي ترتبــط بعلاقــات وثيقــة مــع إســرائيل، 
وتُُعََــد قاعــدة للنشــاط الإســرائيلي ضــد إيــران، وارتبــط 
إبراهيــم  الســابق،  الإيرانــي  الرئيــس  باغتيــال  اســمها 
رئيســي، أثنــاء عودتــه منهــا. أو العــراق، الــذي يرتبــط 
فيــه الموســاد بعلاقــات تعــاون مــع فصائــل مــن الأكــراد 

المعاديــن لإيــران.

رأســها  وعلــى  الخليــج،  دول  ذلــك  مــن  ويُُســتبعََد 
الإمارات، التي لا يمكنها أن تتحمََّل تبعات المواجهة 
المباشــرة مــع إيــران فــي حــال إقدامهــا علــى اســتخدام 

))) - الجزيرة، ماذا نعرف عن اغتيال إسماعيل هنية حتى الآن؟، 13 يوليو 4202، الرابط
))) - سكاي نيوز عربية، تفاصيل جديدة.. كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟، 31 يوليو 2024، الرابط

))) - الحرة، “تم التخلص منه«.. المكتب الإعلامي في إسرائيل يحذف صورة مقتل هنية، 13 يوليو 4202، الرابط
))) - وكالة الأناضول، وزير إسرائيلي يرحب باغتيال إسماعيل هنية في طهران، 13 يوليو 4202، الرابط

أراضيــها ــفي اغتــيال هنـيَّـَة.

داخــل  مــن  الهجــوم  انــطلاق  عــن  الحديــث  أمــا 
الأراضــي الإيرانيــة، فهنــاك شــواهد ســابقة تــدل علــى 
إمكانيــة حدوثــه، بســبب الاختــراق الإســرائيلي للداخــل 
الإيرانــي، الــذي حــذر منــه مســؤولون إيرانيــون كبــار 
مــن قبــل، وظهــرت آثــاره فــي اغتيــال العالــم النــووي 
محســن فخــري زاده، واســتهداف منشــآت عسكريــة فــي 

مدينــة إصفهــان.

مسؤولية إسرائيل

بشــأن  إســرائيل  عــن  رســمي  بيــان  يصــدر  لــم 
الاغتيــال، وهــو أســلوب معتــاد، ولكــن مكتــب رئيــس 
لإســماعيل  صــورة  نشــر  نتنياهــو  بنياميــن  الــوزراء، 
هنيََّــة، عليهــا عبــارة »تــمََّ التخلــص منــه«)))، للدلالــة 
علــى وقــوف تل أبيــب وراء الحــادث دون الاعتــراف 

بذلــك. الرســمي 

وكان نتنياهــو قــد طلــب مــن الــوزراء عــدم التعليــق، 
إالَّا أن وزيــر التــراث الإســرائيلي، عميحــاي إلياهــو، 
المنتمــي إلــى الحــزب اليمينــي المتطــرف الــذي يتزعمــه 
الوزيــر إيتمــار بــن غفيــر، علــق علــى الاغتيــال، وقــال 
إن »هــذه هــي الطريقــة الصحيحــة لتطهيــر العالــم«))).

أمــا وزيــر الدفــاع، يــوآف غالانــت، فلــم يعلــق علــى 
حادث الاغتيال، ولكنه أكََّد أن إسرائيل لا تريد توسيع 
الاحتمــالات،  لــكل  مســتعدة  ولكنهــا  الحــرب،  رقعــة 
وجاهــزة للتعامــل مــع جميــع الســيناريوهات، فــي إشــارة 

مـنـه إـلـى أي رد محتـمـل ـمـن أي جـهـة.

المتحــدة  الولايــات  فيــه  نفــت  الــذي  الوقــت  وفــي 
مشــاركتها أو علمها المســبق بعملية اغتيال إســماعيل 
هنيََّــة، يََــرى محللــون أن تل أبيــب لــم تكــن لتقــدم علــى 
الضــوء  تلقيهــا  بعــد  إالَّا  الحجــم  بهــذا  كبيــرة  عمليــة 

الأخضــر مــن واشــنطن.
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المكاسب الإسرائيلية

إســماعيل  اغتيــال  عمليــة  علــى  إســرائيل  أقدمــت 
ــة فــي ظِِــل فشــل عسكــري فــي حــرب غــزة، تمثــل  هنيََّ
ثــم  ومــن  أهدافهــا،  تحقيــق  علــى  قدرتهــا  عــدم  فــي 
الوصــل إلــى النصــر المنشــود، الأمــر الــذي أدََّى إلــى 
طــول أمــد الحــرب، وتعــرض إســرائيل لمشــاكل داخليــة 
وخارجيــة، بســبب عجزهــا عــن القضــاء علــى المقاومــة 
واســتعادة الأســرى، واســتمرارها فــي حــرب الإبــادة التــي 

ـسها ــضد المدنيّّــين. تمارـ

ولهــذا تُُعــد عمليــة اغتيــال هنيــة إنجــازًًا اســتخبارتيًًّا 
وعملياتيًًّــا لإســرائيل، التــي تعانــي منــذ 10 أشــهر فــي 
حربهــا فــي قطــاع غــزة. ويمكــن ترويــج هــذا الاغتيــال 

داخليًًّــا وخارجيًًّــا.

فعلــى المســتوى الداخلــي، ســوف تعمــل إســرائيل 
الاســتخباراتي  الإنجــاز  هــذا  مــن  الاســتفادة  علــى 
والعملياتــي فــي الترويــج لحالــة مــن حــالات النصــر، 
التــي تُُرضــي شــريحة كبيــرة مــن المتطرفيــن، الذيــن 
وســوف  انتصــارًًا.  العمليــات  هــذه  مثــل  يعتبــرن 
العسكريــة  المؤسســة  صــورة  تحســين  فــي  تســتخدمه 
والأجهــزة الأمنيــة التــي تراجعــت مســتويات الثقــة فيهــا 
بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي فشــلت فيهــا هــذه 
الإســرائيلي. القومــي  الأمــن  فــي حمايــة  المؤسســات 

وعلــى المســتوى الخارجــي، تُُعــد عمليــة الاغتيــال 
الكبيــر  القيــادي  اغتيــال  محاولــة  مــع  تزامنــت  التــي 
بحــزب الله، فــؤاد شكــر، وبعــد عمليــة قصــف مينــاء 
إســرائيل  صــورة  لاســتعادة  وســيلة  باليمــن،  الحُُديّّــدة 
القــادرة علــى الــردع، والتــي تمتلــك اليــد الطولــى فــي 
المنطقــة، والقــادرة علــى تنفيــذ عمليــات معقــدة وصعبــة 
يمثــل  خــارج حــدود دولــة الاحــتلال وفــي أي مكان 

تهديــدًًا لهــا.

الفشل الأمني الإيراني

علــى  هنيََّــة  إســماعيل  اغتيــال  وصــف  يمكــن  لا 
الأراضــي الإيرانيــة إالَّا بأنــه فشــل أمنــي إيرانــي، يرقــى 
إلــى مرتبــة الكارثــة الأمنيــة والاســتخباراتية؛ لأن هنيََّــة 

))) - ايران واير، ترور هنیه در تهران؛ رسوایی امنیتی و آغوشی که دیگر امن نیست، 10 مرداد 1403ش، الرابط
))) - الشرق للأخبار، وزير استخبارات إيراني سابق يحذر: الموساد الإسرائيلي تغلغل في بلادنا، 30 يونيو 2021، 

الرابط

شــخصية كبيــرة ومعروفــة، وعلــى قائمــة المســتهدفين 
بالاغتيــالات مــن جانــب إســرائيل.

المعــارض  وايــر«  »إيــران  موقــع  وََصََــف  ولهــذا 
أكبــر  بأنــه  هنيََّــة  اغتيــال  حــادث  الإيرانــي،  للنظــام 
فضيحــة أمنيــة تحــدث فــي إيــران، لأنــه كان ضيفًــا 
عــن  عجــزت  التــي  الإسلاميــة،  الجمهوريــة  علــى 
مــن محــور  لحلفائهــا  آمنًًــا  تعــد ملاذًًا  ولــم  حمايتــه، 
المقاومــة الذيــن يكونــون فــي حمايــة الحــرس الثــوري 

لطهــران))). زيارتهــم  عنــد 

أعــاد الحــادث تســليط الضــوء علــى تحذيــرات ســابقة 
لوزيــر الاســتخبارات الإيرانــي الســابق، علــي يونســي، 
بــأن نفــوذ جهــاز  الــذي صــرح فــي يونيــو 2021م، 
الاســتخبارات الإســرائيلي )الموســاد( قــد وصــل خلال 
مــن  مختلفــة  أجــزاء  فــي  الماضيــة  العشــر  الســنوات 
إيــران إلــى مســتوى يجــب معــه علــى جميــع المســؤولين 

الإيرانيّّيــن أن يشــعروا بالقلــق علــى حياتهــم.

بل وصل الاختراق الإسرائيلي إلى حد أن الرئيس 
مســؤول  أن  نجــاد، صــرح  أحمــد  الأســبق،  الإيرانــي 
مكافحــة التجســس الإســرائيلي فــي وزارة الاســتخبارات 

الإيرانيــة كان هــو نفســه جاسوسًًــا لإســرائيل))).

بهــذا الحجــم مــن الاختــراق، لا يمكــن أن نســتبعد 
إيــران،  داخــل  مــن  إســرائيل،  مــع  متعاونيــن  وجــود 
هنيََّــة،  إســماعيل  إقامــة  مكان  كشــف  فــي  ســاعدوا 
وســهلوا عمليــة القصــف، ســواء كانــت مــن الداخــل أو 
الخــارج، الأمــر الــذي أدََّى إلــى إصابــة الهــدف بدقــة 

كبيــرة.

اختيار طهران مسرحًًا للاغتيال

ثمََّــة دلالات عديــدة لاختيــار الأراضــي الإيرانيــة 
مســرحًًا لاغتيــال إســماعيل هنيــة، مــا يدفــع إلــى القــول 
بــأن إيــران هــي المســتهدفة مــن اغتيــال هنيََّــة فــي المقــام 
الأول، وأن الحــادث ينــال مــن طهــران أكثــر بكثيــر 

ممــا ينــال مــن حمــاس، لأسبــاب عديــدة، منهــا:

-	 العاصمــة فــي  الاغتيــال  تنفيــذ   أن 



8

 طهــران اعتــداء علــى الســيادة الإيرانيــة،
بعنــف لإيــران  الذهنيــة  الصــورة   ويَهــز 
وداعميــه الإيرانــي  النظــام  حلفــاء   أمــام 

والخــارج. بالداخــل  ومناصريــه 
-	 يُحــرج إيــران  فــي  الاغتيــال  تنفيــذ   أن 

أمــام حلفائــه، ويُظهــره الإيرانــي   النظــام 
 فــي مظهــر العاجــز عــن حمايــة نفســه،
 فضــاً عــن قيــادة محــور مقاومــة وحمايــة

آخريــن.
-	  أن العملية فيها كثير من الإهانة لإيران،

 مــا قــد يســتفزها مــن أجــل الدخــول فــي
 مواجهــة إقليميــة تتيــح لإســرائيل الفرصــة

لضــرب المشــروع النــووي الإيرانــي))).
-	  أن الاغتيــال تــمَّ فــي اليــوم الأول لتولــي

بزشــكيان مســعود  الإصلاحــي   الرئيــس 
 مقاليــد الرئاســة، لدفعــه إلــى اتخــاذ قــرارات
وتحــول المتحــدة،  الولايــات  عــن   تبعــده 
إيــران بيــن  العلاقــات  تحســين   دون 

العربيــة))). والــدول  والغــرب 
-	 قــد الهجــوم  علــى  الإيرانــي  الــرد   أن 

الدخــول إلــى  المتحــدة  الولايــات   يدفــع 
 فــي مواجهــة مــع إيــران، كانــت واشــنطن

))) - خليل العناني، الصفحة الرسمية، تعليق على اغتيال هنية، الرابط
))) - العربية، اغتيال هنية في طهران.. كيف اخترقت إسرائيل عمق إيران؟، 31 يوليو 2024، الرابط

الضغــوط رغــم  إليهــا  الانجــرار   ترفــض 
الإســرائيلية.

وهــذا لا يعنــي أن هنيََّــة لــم يكــن مســتهدفًًا لذاتــه، 
ولكن وجوده في إيران المخترقة من جانب المخابرات 
الإســرائيلية سََــهََّل العمليــة، وضاعــف مــن نتيجتهــا، 

بتأثيرهــا علــى إيــران والمقازمــة معًًــا.

الرََّد الإيراني

ثمََّــة توافــق إيرانــي داخلــي علــى أمريــن، همــا اتهــام 
إســرائيل بالضلــوع فــي حــادث الاغتيــال، وهــو مــا ورد 
فــي بيــان وزارة الخارجيــة وتصريحــات كبــار القــادة، 
الجمهوريــة  ورئيــس  الأعلــى  المرشــد  رأســهم  وعلــى 

وكبــار قيــادات الحــرس والمســؤولين البارزيــن.

الثانــي هــو ضــرورة أن يكــون هنــاك رد  والأمــر 
إيرانــي قــوي علــى حــادث الاغتيــال، عبََّــر عنــه المرشــد 
الأعلــى، علــي خامنئــي، بالعقــاب القاســي، ثــأرًًا لدمــاء 

هنيََّــة، ووصفــه الحــرس الثــوري بالموجــع.

الــذي  الــمكان  تحديــد  عــدم  عــن  النظــر  وبغــض 
انطلــق منــه القصــف، ســواء كان إســرائيل أو غيرهــا، 
فــإن  رســمي،  بــشكل  للحــادث  تل أبيــب  تبنــي  وعــدم 
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الاغتيــال يقــف وراءه الإســرائيليون، ولهــذا فــإن إيــران 
علــى  تــمََّ  هنيََّــة  اغتيــال  لأن  بالــرد،  الآن  مطالبــة 
مناسبــة  فــي  مشــاركته  وبعــد  الإيرانيــة،  الأراضــي 
ضيــوف  كبــار  مــن  واحــدًًا  بوصفــه  كبيــرة،  رســمية 
الجمهوريــة الإسلاميــة، الأمــر الــذي يُُعََــد إهانــة كبيــرة 
وكارثــة  ناحيــةٍٍ،  مــن  سيادتهــا  علــى  واعتــداءًً  لإيــران 
أمنيــة واســتخبارتية وفــشالًا فــي حمايــة ضيوفهــا الكبــار 

مــن ناحيــةٍٍ أخــرى.

ســوف يضــع حــادث الاغتيــال طهــران أمــام أحــد 
ثلاثــة خيــارات، إمــا الــرد علــى إســرائيل بقــوة، أو عــدم 
الــرد والصمــت علــى هــذه الإهانــة، أو القيــام بــرد لا 

يرقــى لخطــورة الحــادث ولا يتناســب معــه.

رد  عــن  الإيرانيّّيــن  المســؤولين  حديــث  يعنــي  لا 
إيرانــي قــوي أن مســتوى الــرد ســوف يكــون فــي مســتوى 
التصريحــات العلينــة، وهــو مــا رأينــاه مــن قبــل، فــي 
عمليــة الــرد علــى اســتهداف القنصليــة الإيرانيــة فــي 
القــدس  فيلــق  قيــادات  مــن  كبــار  قــادة  دمشــق وقتــل 

الثــوري. بالحــرس 

وأقرب الاحتمالات هو أن ترد إيران على إسرائيل 
لبنــان  مــن  كل  فــي  المقاومــة،  محــور  طريــق  عــن 
والعــراق واليمــن وســوريا، بحيــث لا تقتــرب المنطقــة 
تريدهــا  لا  التــي  المفتوحــة،  الإقليميــة  الحــرب  مــن 
إيــران، وهــو مــا أكــده النائــب الأول للرئيــس الإيرانــي، 
محمــد رضــا عــارف، الــذي قــال إن طهــران »ليــس 
لديهــا نيََّــة لتصعيــد الصــراع فــي الشــرق الأوســط«))).

أثر الاعتيال على المقاومة

إذا انتقلنــا إلــى أثــر عمليــة اغتيــال إســماعيل هنيََّــة 
علــى حركــة حمــاس وحاضنتهــا الشــعبية فــي غــزة، فــي 
هــذا التوقيــت الــذي تخــوض فيــه الحركــة الحــرب ضــد 
إســرائيل، فســوف نجــد أن هــذا الاغتيــال ســوف يؤثــر 
علــى المقاومــة والحاضنــة الشــعبية تأثيــرًًا ســلبيًًّا، رغــم 
مــا تثيــره مثــل هــذه العمليــات مــن غضــب فــي النفــوس، 

ورغبــة فــي الصمــود وعــدم الانكســار.

فالصمــت علــى عمليــات الاغتيــال يمنــح إســرائيل 
الجــرأة علــى مواصلــة خطتهــا لاســتهداف القيــادات، 

))) - الشرق للأخبــار، نــائب الرئيس الإيرانــي: طــهران ليس لديهــا نيــة لتصــعيد الصراع فــي المنطقــة، 13 يوليو 4202، 
الرابط

القياديــة  المنظومــة  فــي  خلــل  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو 
للحركــة، رغــم مــا أبدتــه مــن قــدرة فــي الســابق علــى 
إحلال قيــادات جديــدة محــل القيــادات التــي تستشــهد، 
ولكن هذا الأمر قد يكون أســهل في وقت لا تخوض 

ـمة ــحرب إــبادة مــثل الــحرب الحالــية. فــيه المقاوـ

الــرد  وعــدم  الاغتيــالات  علــى  الصمــت  أن  كمــا 
عليهــا بالمثــل قــد يــشكك الحاضنــة الشــعبية فــي قــدرات 
عــن  والمســؤولة  حياتهــم  علــى  المســتأمنة  المقاومــة 

عليهــم. المحافظــة 

رد المقاومة

يوجــد أمــام المقاومــة ثلاثــة مســارات محتملــة للــرد 
هـي: َـة، وـ عـلـى اغتـيـال إـسـماعيل هنـيَّ

-	  الــرد بالمثــل واســتهداف الإســرائيليّين فــي
كل مــكان يمكــن الوصــول إليهــم فيــه.

-	 فلســطين، حــدود  داخــل  المحــدود   الــرد 
مناطــق فــي  الإســرائيليّين   واســتهداف 

لتمــاس. ا
-	 عدم الرد كما حدث في حوادث سابقة.

هــو  الراهــن  الظــرف  فــي  المســارت  هــذه  وأقــرب 
المســار الثالــث؛ لأن الحركــة لــم يُُعهــد عنهــا الانخــراط 
فــي عمليــات اغتيــال، ولا يُُعــرف حجــم مــا لديهــا مــن 
إمكانيــات وخبــرات للقيــام بهــذه العمليــات، بالإضافــة 
أنــه الأقــرب  فــي غــزة. كمــا  بالحــرب  انشــغالها  إلــى 
لسياســة حمــاس، التــي تتحمََّــل الخســائر فــي مقابــل 
التــي  الخارجيــة  مــن علاقاتهــا  تجنيهــا  التــي  الفوائــد 
مســرحًًا  الــدول  أراضــي  باســتخدام  تتأثــر  أن  يمكــن 
للاغتيــالات، وتعــوض قياداتهــا، وتســتثمر شــهادتهم 

فــي تقويــة روح الجهــاد والتضحيــة عنــد أفرادهــا.

 أمــا المســار الأنســب فهــو المســار الثانــي، الــذي 
العسكريــة  الاشــتباكات  ظــل  فــي  فيــه  الســير  يمكــن 
بالخــارج،  الحركــة  علاقــات  يهــدد  لا  لأنــه  الحاليــة، 
ويأتي ضمن حقها المشروع في مقاومة الاحتلال، ولا 
يحتــاج إلــى كل التعقيــدات الاســتخباراتية والتكنولوجيــة 
التــي تحتاجهــا الاغتيــالات الخارجيــة، ويســتفيد مــن 
وغــزة  الضفــة  فــي  الإســرائيليّّين  مــع  التمــاس  حالــة 
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والداخــل المحتــل.

هــذا بالإضافــة إلــى أن الاغتيــالات الداخليــة يمكــن 
أن تســهم فــي تبــادل الــردع، والضغــط علــى إســرائيل 

سـع فيـهـا. قـف خطتـهـا للاغتـيـالات أو ـعـدم التوـ لوـ

أن  يمكــن  وأنصارهــا،  المقاومــة  مســتوى  وعلــى 
تــؤدي مثــل هــذه العمليــات إلــى رفــع الــروح المعنويــة 
لأفــراد الحركــة والدوائــر المحيطــة بهــا والمؤيــدة لهــا.

مستقبل العلاقة مع إيران

تتحمََّــل إيــران جــزءًًا مــن المســؤولية عــن اغتيــال 
إســماعيل هنيََّــة، بحكــم التقصيــر الأمنــي، وهــو مــا قــد 
يََدفــع البعــض إلــى التفكيــر فــي مســتقبل العلاقــة بيــن 

إيــران وحركــة حمــاس.

لــن يكــون لاغتيــال هنيََّــة تأثيــر علــى متانــة العلاقــة 
بيــن طهــران والمقاومــة الفلســطينية؛ لأن إيــران هــي 
الداعــم الأكبــر لحمــاس فــي صراعهــا ضــد الاحــتلال، 
وهــو مــا تســتفيد منــه طهــران حينًًــا، وتواجــه التحديــات 

والمشــاكل بســببه حينًًــا آخــر.

وأقصــى مــا يمكــن أن يحــدث مــن تغييــر فــي هــذه 
العلاقــة بعــد اغتيــال هنيََّــة، هــو أن طهــران لــن تصبــح 

مـة ـمـرة أـخـرى. ملاذًًا آمـنًًـا لقـيـادات المقاوـ

لقــد خســرت المقاومــة باستشــهاد هنيََّــة فــي طهــران 
خســارة كبيــرة، فــي حــادث لاشــك فــي أنــه كان نتيجــة 
تقصيــر أمنــي مــن جانــب النظــام الإيرانــي، ونشــاط 
اســتخباراتي إســرائيلي يعتمــد علــى الخونــة الإيرانيّّيــن 
مــن الداخــل، ولكــن إيــران خســرت هــي الأخــرى خســارة 
كبيــرة، وربمــا أكبــر مــن حمــاس، بســبب وقــوع الحــادث 
اســتغلت  التــي  إســرائيل  جانــب  مــن  أراضيهــا  علــى 
فرصــة وجــود هنيََّــة فــي طهــران، فــي وقــتٍٍ كان فيــه 
النظــام الإيرانــي يقــدم دعمًًــا سياسيًًّــا لقائــد المقاومــة مــن 
خلال اســتقباله علــى أعلــى مســتوى قيــادي، ومعاملتــه 
الدوليّّيــن، كممثــل شــرعي  المســؤولين  كبــار  معاملــة 

للفلســطينيّّين.

بحمــاس  لحقــت  التــي  الخســارة  أن  اعتبرنــا  وإذا 
جــرََّاء اغتيــال هنيََّــة قــد تؤثــر علــى علاقــة المقاومــة 
بطهــران، فمــن بــاب أولــى أن تؤثــر الخســائر الإيرانيــة 
بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى« علــى هــذه العلاقــة؛ 

لأن إيــران لــم تُُستشََــر فــي القيــام بالعمليــة، ومــع ذلــك 
تحمََّلــت مســؤوليتها فــي دعــم حركــة حمــاس مــن خلال 
محــور المقاومــة الــذي اشــتبك مــع إســرائيل، وخســرت 
فــي  الموجــودة  العسكريــة  قياداتهــا  كبــار  مــن  عــددًًا 
ســوريا ولبنــان بســبب عمليــات الإســناد التــي تتــم مــن 

أجــل دعــم المقاومــة فــي غــزة.

التبعات العسكرية والسياسية

علــى  تطــورات  إلــى  هنيََّــة  اغتيــال  ي  يــؤ�ِدِّ ســوف 
ومحــاور  غــزة  قطــاع  فــي  العسكــري  المســتويين 
المقاومــة، والسياســي المتمثــل فــي مفاوضــات الهدنــة 

الأســرى. تبــادل  وصفقــة 

فعلــى المســتوى العسكــري، ســوف تســعى حركــة 
حمــاس إلــى الــرََّد مــن خلال محــاور الاشــتباكات فــي 
قطــاع غــزة، بالقيــام بعمليــات تــدل علــى عــدم تأثرهــا 
بالاغتيــالات، ولتثبــت للاحــتلال أن اغتيــال القيــادات 
لــن يكــون وســيلة لكســر إرادتهــا فــي المعركــة أو إملاء 

الشــروط عليهــا.

اغتيــال  يؤثــر  السياســي، ســوف  المســتوى  وعلــى 
هنيــة بــشكل مباشــر علــى مفاوضــات الهدنــة المعقــدة 
مــا  جمــودًًا،  الوضــع  ليــزداد  بالأســاس،  والمتعثــرة 
ســيؤدي إلــى اســتمرار الحــرب فــي غــزة لأجــل غيــر 

الأــسرى. تــبادل  وعرقــلة صفــقة  مــسمى، 

حــدود  عــن  يخــرج  لــن  الميدانــي  التطــور  ولكــن 
قواعــد الاشــتباكات الحاليــة؛ لأن حمــاس لا تملــك فــي 
المرحلــة الراهنــة القــدرة علــى القيــام بعمليــات اغتيــال 
مماثلــة، بالإضافــة إلــى أن التصعيــد العسكــري مــن 
جانــب حمــاس فــي قطــاع غــزة لــه حــدود، تفرضهــا 
ظــروف المعركــة والإمكانيــات المتاحــة للمقاومــة فــي 

ظِِــل الحصــار المفــروض عليهــا. 

كذلك من المنتظر أن يكون الرد الإيراني محدودًًا 
أيضًًــا؛ لأن إيــران لا تريــد الدخــول فــي حــرب مفتوحــة 
مــع إســرائيل ومــن ورائهــا الــدول الغربيــة والــدول العربية 
الحليفــة فــي المنطقــة. ويمكــن أن تلجــأ فــي هــذه الحالــة 
إلــى التصعيــد عــن طريــق محــور المقاومــة فــي لبنــان 

سـوريا. والـعـراق واليـمـن وـ

أما التعقيد والجمود على مستوى المفاوضات فلن 
، ولــن يصــل الأمــر إلــى حــد انســحاب  يســتمر طــوالًاي
المقاومــة مــن المفاوضــات بــشكل نهائــي؛ لأن الهدنــة 
ووقــف إطلاق النــار هــدف رئيــس بالنسبــة للمقاومــة 
التــي تريــد وقــف الحــرب فــي غــزة فــي أقــرب وقــت 

ممكــن.
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حــادث اغتيــال إســماعيل هنيََّــة هــو أكبــر ضربــة 
بدايــة  منــذ  الفلســطينية  للمقاومــة  إســرائيل  وجهتهــا 
الحــرب فــي غــزة، وســوف يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى 
قيــادة المقاومــة والحاضنــة الشــعبية، حتــى لــو صــدرت 
الــروح  رفــع  أجــل  مــن  ذلــك،  بعكــس  التصريحــات 

المعنويــة وتقويــة الصمــود أثنــاء الحــرب.

لا يمكن النظر إلى حادث اغتيال إســماعيل هنية 
مــن منظــور الاستشــهاد فقــط؛ لأن تغييــب قائــد بحجــم 
هنية عن الســاحة في هذه المرحلة خســارة كبيرة على 
مســتوى القيــادة السياسيــة للحركــة، فــي وقــت تحتــاج 
فيــه القيــادة العسكريــة بالداخــل إلــى جهــوده فــي ملــف 
المفاوضــات والدعــم والإســناد والتحشــيد علــى مســتوى 
العالم، ومكســب إســرائيل على المســتوى الاســتخباراتي 

والعملياتي.

وبعد اغتيال صالح العاروري في معقل من معاقل 

حــزب الله، واغتيــال هنيََّــة فــي قلــب العاصمــة طهــران، 
لــم يعــد قــادة المقاومــة فــي أمــان، خاصــة وأن إســرائيل 
لــم تعــد تفــرق بيــن قيــادة عسكريــة وأخــرى سياسيــة فــي 
اغتيالاتهــا، ولهــذا صــارت هنــاك ضــرورة ملحــة لأن 
تتخــذ الحركــة إجــراءات لمنــع إســرائيل مــن الاســتمرار 
فــي سياســة الاغتيــالات، قــد يكــون أولاهــا هــو إعــادة 
النظــر فــي اســتراتيجية عــدم الــرد علــى الاغتيــالات 
بالمثــل، والبحــث فــي إمكانيــة القيــام بعمليــات اغتيــال 
موجعــة للاحــتلال، فــي كل مكان يمكــن الوصــول إليــه 
داخــل فلســطين التاريخيــة، كمرحلــة أولــى، قــد تليهــا 
مرحلــة أخــرى، هــي اللجــوء إلــى الاغتيــالات فــي كل 

أنحــاء العالــم.

خاتمة
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